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ُُ،ُوض ُالمهتدونُ ُُرحمتههُبىُُالذيُاهتدُ ُُللهُُُالحمدُ  1 ُُلاُي سأل ُ،ُُالضالونُ ُُكمتههُبحلَّ
ُ أنُُُُل،ُوأشهدُ ُُهُلاُشريك ُوحدُ ُُإلاُاللُ ُُأنُلاُإلُ ُُوأشهدُ ُُ.وهمُي سألونُ ُُعماُيفعل 

ُ ُهُ محمداًُعبدُ  ُُُ:تسليماًُكثيراً،ُأماُبعدُ ُ،ُوسلمُّ عليههُُ،ُصلىُاللُ ورسول 
اللهُفإ ُ عدو  اللُ –ُُالشيطانُ ُُنُ ُُُ–منهُُُأعاذناُ نصب  العداوةُ ُُقدُ ُبكلهُُُلناُ
رُ ،ُفقُ طريق ُ ُُُأكثهُُُعُلُُده زُ ُُ،ُإلاُطائفةًُالخلقه قدُ،ُو-منهمُُجعلناُاللُ -ُُعنهمُُعجه

ُ ُُُُاعترف  تلك ُُُبعجزههُالشيطان  ُ،ُُالقاهرةهُُُالطائفةهُُُعنُ قال  تكَِ  :ُُحينماُ فبَعِِزَّ
لِ  عَِيَن إلِاَّ عِبَادَكَ مِنمهُمُ الممُخم جْم

َ
 ىُ.الأخرُ ُعلُالقراءةهُُبالكسهُ .صِينَ لأغوينهم أ

ُُُفتنةهُمنُُُُ-ورحمتههُُُاللهُُُبفضلهُ-ُُصونُ لَُّالمخُ ُُونُ صلهُالمخُ إنهمُُ ُُالشهواته
ُ وء  كَذ:ُُوالشبهاته فَِ عَنمهُ السُّ لِ لكَِ لِِصَْم شَاء إنَِّهُ مِنم عِبَادِناَ الممُخم ُ. صِينَ وَالمفَحم

 ى.الأخرُ ُعلُالقراءةهُ
ُُُأروعُ ماُُُُفللهُ إنَِّ صَلاتِِ وَنسُُكِِ وَمََميَاي  }ُُهم:عارُ شهُُُهُالذينُ وأهل ُُُالإخلاص 

ِ رَبِّ  ُ{.المعَالمَِيَن*لا شََِيكَ لَُ وَمَمَاتِِ لِِلَّّ
ُُ إنما ُألاُ ُُُوالرياءُ ُُرافعُ ُُالإخلاص  نحخافض  ولذاُ مجاهدة ُُُتاجُ !ُ ُُكبيرة ُُُإلىُ

ُُُومستمرة ُ ُُُعلُتثبيته ُُُالشركهُُُوطردهُُُالإخلاصه ]فَمَن   :ههُوبعدُ وأثناءُ ُُالعملهُُُقبل 
حَدَا[

َ
كِم بعِِبَادَةِ رَبّهِ أ مَلم عَمَلاً صَالِِاً وَلاَ يشُْم  .كََنَ يرَمجُو لقَِاء رَبّهِ فَلميَعم

ُُ:مإخلاصههُومُُفيُمجاهدتههُُُاللُ ُُالتابعينُرحمهمُ ُُشيئاًُمنُحالهُُُالآنُ واُُسمعُ لتو
• ُُ يز  ه ُمح  ير  ُاب ن  ل  ُلد خ  ُالسوق  به احه ُلهص  ل  ُر ج  ال  ق  بًا،ُف  ُث و  هي  تر  ُ:ُُالدكانهُُُي ش  اُاب ن  ذ  ه 

ُُ اب ن  ُ ب  ف غ ضه ُ، ه  ب ي ع  ُ ن  سه ح 
 
ف أ ُ، يز  ه ُُمح  ير  : ق ال  و  ُ ج  ر  و خ  ُ يز  ه و النه ا،ُمح  ير  م 

 
بهأ هيُ تر  ن ش  إهنَّاُ
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ينهن ا هيُبهده تر  ن اُن ش  ل س  ُ.(1) و 
ُُكُ و • ُُن  يُّوب 

 
تهُأ خ  ُبالس  ،يانيُّ لهس  ج  ة ،ُُم  بْ   ُع  ت ه  اء  ُُُف ج  ط  ت خه م  ُي  ع ل  :وُُف ج  ول  ُُُُي ق  دَّ ش 

 
اُأ م 

مُ  كا   .(2)!الزُّ

نُ و • بهيعُ ُك  ُُُب نُ ُالرَّ ث ي م  انُ خ  ُإهن س  ل  ،ُف إهذ اُد خ  فه ح  ُال م ص  ُفيه
 
أ ر  ق  ُ ُي  تر  ُُس  ف  ح   ُ.(3)ال م ص 

ُو • ب ُق ال 
 
نُ ُوأ ُكا  :ُإهن  ار هُ ُالتَّيَّاحه ُج  ُبههه م 

ل  ع  اُي  م  ن ةًُو  ُس  ين  ه شر  ُعه بَّد  ت ع  ُي  ل   ُ.(4)الرَّج 

ُ ُُُأرأيت  ُ،ُفهمسيئاتهُُُفونُ ماُي  ُهمُمثل ُحسناتهُُُفونُ ي  ُأنهمُُُُكيف  ُُهذا؟ُ!ُُلماذاُك 
ُ ُُوالجواب  :ُُ ُتحب ُأنُُُُلأنهمُيافونُ ي  فون  الخاسرينُ ُُفيكونونُ ُُ،مُهُ أعمال ُُُط  :ُمنُ

{ َ دِينِ   قُلم الِلَّّ لَُ  بُدُ مُُملصِاً  عم
َ
َاسِِِينَ أ

م
إنَِّ الْ مِنم دُونهِِ قُلم  شِئمتُمم  مَا  بُدُوا  *فَاعم

لا ذَلكَِ 
َ
مَ المقِيَامَةِ أ ليِهِمم يوَم هم

َ
نمفُسَهُمم وَأ

َ
وا أ ِينَ خَسُِِ انُ الممُبيِنُ  الََّّ َ ُسِم ُ.{هُوَ الْم

ُُُأنُُُيافونُ إنهمُُ ول  ق  ُُُُي  لَُّ-الل  ُو ج  زَّ ُُُُ-ع  : ةه ي ام  ال قه ُ م  ي و  ُ م  ِينَ ل ه  الََّّ إلََِ  هَبُوا  اذم
يَا نم ُُ.(5) فَانمظُرُوا هَلم تََِدُونَ عِنمدَهُمم جَزَاءً  ،كُنمتُمم ترَُاءُونَ فِِ الدُّ

اُلمسلمونُ أي ُ نُوقنُ ُُ:ُولأجلهُها ُأنُُُُأن ُ،اللهُُُشأناًُعندُ ُُالأعمالهُُُأعظمُ ُُالإخلاص 
ُُُفلننظرُ  ُأنُي ُُُالشيطانُ ُُأنُُكيف  ُُُفسدُ يودُّ قدُلوُُ،سبيلُ ُُبكلهُُُآدمُ ُُابنهُُُإخلاص 
ُاللهُُسلك ُ لَّمُ -ناُنبي ُُاهوصفُ جدًا،ُومخيفةًُرقًاُخفيةًُطُ ُعدوُّ ُو س  ل ي هه ُع  ُالل  لىَّ ُُ-ص 

لِ ُُانَّهبأ الَِّمم دَبيِبِ  مِنم  فََ  خم
َ
ُُ(6)أ .ُُ    :هُ دُ ن ُعهُوبأنها

َ
ُُ.(7)الِ جَّ الدَّ   حِ يم سِ المَ   نَ مِ   فُ وَ خم أ
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ُُق ُفطرُ  3 ُ.وأنهاُمخيفةُ ُ:ُأنهاُخفيةُ خطيرتانهُُفيهاُصفتانهُُالشيطانهُإغواءه
ُُللهُُالحمدُ  ُُُوسلمُ ُ،ُوصلىُاللُ وكف  ُُعلُالنبه ُ:،ُأماُبعدُ المصطف 

ُُُُسبعُ ُُالآنُ ُُإليكمُ ف وطرق  ُ ُُمخمخيفة  ُُفية  مداخلهُجداً علُُُالشيطانهُُُمنُ
ُُ:فيُإخلاصههُُتقدحُ ُالإنسانهُ

دخائلهُ .1 ُعلُُُُالشيطانهُُُمنُ ُُبعضه ي ُُُالشيطانُ أنُُهم ُبأهلهُُُالوقيعةهُفيُُُُغريههُقدُ
يُريدُ ُُ،العلمهُ يُتسلق ُُُبذلك ُُُوهو أُكتافهُُُأن تُصنعُّ عل ُُرُ ظههُلي ُُ؛ُلهمُُالدعاءُ ُُهم،ُوربما

ُ ُُُُالحرص  فلانُ يقول ُُُكأنعليهم، ولُ ُُاللُ ُُغفرُ ُُ:ُ ُُُلناُ ُُُُقال  قال ُوكذاكذا أوُ ُ،ُ:
ُُ.ت هُ غيبُرادهُ وإنماُمُ ُُ،تههُوناُمنُغيبدعُ 

ُُُبماُُربماُتكلمُ  .2 ُُُيدل  ُُُأنهُيفعل  ُُُبعض  ُُإذاُأكثُ ُُ:ُالعبدُ ،ُكمنُيقول ُالطاعاته
ُُأقومُ :ُإنيُهُأنُيقول ُومرادُ ُ،الليلهُُقيامُ ُسهلًاُعليههُُأصبحُ ُالقرآنهُُتلاوةُ  ُُ.الليل 

3. 
ُُُطأطأةُ  ُُُعندُ ُُالرأسه ُُُبإمكانههُُُ،ُوكنُ مثلاًُُُامرأة ُُُلمرورهُُُالناسه لمُُُُأنُيغض  ولوُ
ُ.هُرأسُ ُيطأطئُ 

ُُُبأنُيكونُ ُُالإنسانُ ُُىُالشيطانُ ربماُأغرُ  .4 ُُُمتبذل  ُُ،ُمتظاهراًُبالتزهدهُالثيابه
ُُ.والتواضعهُ

5. ُ ُقدُي  ُمُ عل ُيسعىُإلىُأنُي ُُُلكنهُ ُُ،ظاهراًُُُُالعبادةُ فه ُُُهاُالناس  ُُُبأسلوب  هُ ُُخف  ُُدسَّ
ُي ُسراً،ُلكنهُُحُ سب ُي ُُنُ كمُ ُُ،الشيطانُ ُعليههُ ُُرُ فهُص  ُُ.وهُ سمعي ُلُ؛السينهُُبحرفه

ياءهُ) .6 ُالر  ُأبوابه ُنفسُ :ُُمنُد قائقه مُّ ُقدُيذ  ُأنُالإنسان  ُيينُالناسه يُ لُُ؛ه  ه مير  نهُ ُُه 
 
ُُأ

ُُ ، ُنفسهه ُعند  تواضع  ُبفم  ون ه  ُُُأنُ ُُالشيطانُ ُُإليهُُُل ُخيهُّفيُُ(1)(ذلك ُيمدح  ُُقدُنج 
 

 ( 88/ 1) شَح حديث: ما ذئبان جائعان -مجموع رسائل ابن رجب  (1)
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الرياءهُ سحب ُمنُ وإنماُ الرياءهُُُهُ ،ُ وجهههُُُإلىُ ُُعلُ ،ُُ تمدحُ فكما ُُنفسُ ُُلاُ ُأمامُ ك
ُ ُ.أيضاًُُهممامُ هاُأبَُّسُ لاُت ُُُكذلك ُفُ؛الناسه

ُأ .7
 
يبدأ ُُُنُ ُُُُاللهُُُلوجههُُُالعمل  ُُُفإذاُعلمُ تعالى، فيُُُُعليهُزادُ ُُمطلعونُ ُُأنُالناس 

ُُ.ىمماُنوُ ُبأكثُ ُى،ُأوُتصدق ُمماُنوُ ُهُأكثُ صلات ُُطال ُربماُأفُ،عملههُ
تُستغربُ وبعدُ  اُلرياءهُُُالخفاياُُواُهذههُ؛ُفلا اُلأمرُ في ُُوالشيطانُ ،ُُجداًُُُخطيرُ ُُ،ُفإن
ُُُالرجيمُ  ُ:ُُ-اللُ ُُرحمهُ -ُُالقيمهُُُابنُ ُُولذاُقال ُالنوايا،ُُُُإفسادُ ُُيقتنص  ُفيه اُالشرَّ ك  مَّ

 
و أ

ن هُ  مه وُ ن ج  ي  ُ ن  م  ُ ق لَّ و  ل  ،ُ ُ ل  احه س  ُ لا  هيُ الذَّ ُ ر  الْ  ح  ُ لهك  ف ذ  ُ، و الن يَّاته ُ ر اد اته ه
ُُُ.(1) الإ 
ُف مَّ ُ الوُ ُوشاطئههُُالفاسدهُُناُمنُهذاُالْحرهُأنهُاللَّه   ُ.ءهُبه

اُتهامهُُُحذرُ لنه ُ:ُُلكنُ و ُُُمن نُواياهُ ُُالناسه ُُُهمعنُُم،ُولننشغل ُفي ،ُُنواياناُُبإصلاحه
ُ  .يتولىُالسائرُ ُواللُ ُ،لناُإلاُالظاهرُ ُفليس 

ُاللهمُف • الن  م  ع 
 
ُأ ر  ه  ُُاط  ن  ي اءهُمه ق ل وب ن اُ،الر  ،ُُُو  اقه ُالن ف  ن  نامه ور  د  ُُو ص  ل  ُال غه ن   .مه

• 
ُُمنُعملُ ُبك ُُاللهمُإناُنعوذُ  ُينا.لههُي ُُمنُأملُ ويناُزهُي 

ُُصلحُ أو،ُالظالمينُ ُناُفتنةًُللقومهُناُلاُتجعل ُربُ  • ُاُوأحوالن   .المسلمينُ ُأحوال 

ُهم.ُوعاتهُرُ ُنُ وآمهُُ،همواسترُعوراتهُاللهمُ •
• ُ ُُ.يرُ بخمُيههُفيُأهلهُُمُ واخلفهُ ،ُناحدودُ وناُجنودُ وُنابلادُ ُاللهمُواحفظ 
ُُ.الأمينهُُهعهدهُُوولُ ُالشرفينهُُالحرمينهُُخادمُ ناُإمامُ وسدد ُُوفقُ اللهمُ •
• ُ. ُمحمد  ُورسولهك  ك  ُوسل م ُعلُعبده  اللهمُصله

 

 
 ( 135)ص:  لابن القيم(الجواب الكافِ لمن سأل عن الدواء الشافِ 1)


